
“الحــرس القــومي العــربي”: ميليشيــا بشــار
ـــة والهـــدف وأد ي ـــاءة ناصر ونصرالله في عب
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ــة، وتــداعياتها المتشعبــة الــتي جعلــت أراضي دمشــق ساحــة ي ــة الخاصــة للثــورة السور شكلــت الحال
يــات قائمــة، وأخــرى تبحــث عــن موضــع قــدم بالمنطقــة، حالــة للحــرب العالميــة الجديــدة بين إمبراطور
ية، منها ما هو معلن وبينها الكثير خاصة لدخول العديد من الألوية المسلحة لرقعة الشطرنج السور
الخفي، بعضها يدعم الثوار مثل الجيش السوري الحر، وعدد من التيارات الإسلامية المسلحة، وآخر
استغل الفراغ المؤسساتي والأمني للبحث عن مكاسب سياسية ومادية بدعم إقليمي، مثل جبهة
يا وبلاد الشام، وداعش اللغز العالمي المخابراتي الدولي، وفصائل أخرى لم النصرة وليدة القاعدة بسور
تخف تأييدها لإجرام بشار الأسد وحربه الشعواء ضد الثوار والسنة خاصة بالبلاد، مثل حزب الله

وميليشيا الحرس الثوري الإيرانية، وبعض الفصائل الشيعية الأخرى المدعومة من إيران .

ميليشيا مجهولة الهوية

يــة، والــتي يمكــن بســهولة تقســيمها طائفيًــا بالنســبة علــى خلاف كــل القــوى المشاركــة بــالحرب السور
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لـدعم النظـام أو الحـرب عليـه، ظهـر في العـام  فصـيل عسـكري جديـد يحمـل بين جنبـاته سـنة
وشيعة، يؤمن من خلال أدبياته بآلية التواجد بالقرب من السلطة القائمة، حتى لو كانت تلك القوى
يــة ضــد يًــا مــن حيــث المبــدأ، هــدفه المعلــن هــو الــدفاع عــن الأراضي السور المشكلــة لــه متناقضــة فكر
محاولات الهيمنة من قبل “قوى الإرهاب”، كما يصفها، بينما يخفي هدف رئيس هو الدفاع عن
النظام السوري القائم في حربه ضد الثوار، بدعم إقليمي ودولي لن يخ وفقًا للحالة السورية عن
إيــران وروســيا، وبعــض الأنظمــة العربيــة الرافضــة لموجــات الربيــع العــربي، وهــذه الحالــة المتشابكــة
والتكوين الغريب لأولية الحرس القومي هي ما تفسر الخلط في الألفاظ، وعدم وجود نسق واحد في

خطابات وبيانات اللواء العسكري منذ نشأته إلى الآن على صفحته الخاصة على الفيس بوك.

 فتارة يصف مقاتليه بـ “المناضلين” وأخرى بـ “الجهاديين” وثالثة بـ “المقاومين”، وحينما ينعي أي
ــا “اســتشهدوا خلال أدائهــم لــواجبهم القــومي!!”، أو “اســتشهدوا بمواجهــة مــن قتلاه يكتــب أحيانً
العصابات التكفيرية الوهابية!!” أو “استشهدوا خلال مواجهات مع عصابات البترو- شيكل” كناية

عن التعاون بين بعض الدول الخليجية وإسرائيل.

كذبة القوميين

يا، وتشكلت هذه  تعتبر قوّات الحرس القومي العربي، الذراع العسكري لحركة القوميين العرب ظاهر
ــذي ــونس في الســابع مــن ســبتمبر  وال ــذي أقيــم في ت ــؤتمر النــاصري العــام ال ــد الم ــة بعي الحرك

استضافته “حركة الشعب وجمعية الوحدويين الناصريين” في تونس.

وتند مليشياته ضمن العشرات من المليشيات التي شكلها النظام وإيران للقتال مع قوات النظام
يــة، لكنهــا تختلــف عنهــا كونهــا تضــم مقــاتلين مــن دول عربيــة عــدة، ولاســيما مــن فلســطين في سور
والجــزائر ومصر وتــونس ولبنــان فضلاً عــن ســوريين، وترفــع شعــارات القوميــة العربيــة، وتــدعي أنهــا
تســتند إلى الإرث النضــالي للزعيــم المصري جمــال عبــد النــاصر، ويرتــدون قمصانًــا ســوداء عليهــا شعــار
الهلالين الأحمــر والأخــضر ويتوســطهما حــرف الضــاد، وهــو الشعــار نفســه لمنظمــة الشبــاب القــومي

العربي!

يتكون الحرس القومي العربي من ميليشيات وكتائب عدة، أبرزها كتيبة “جول جمال”، وهو ضابط
سوري أغرق مدمرة فرنسية في البحر المتوسط إبان العدوان الثلاثي على مصر في العام ، وتتبع
لكل كتيبة سرايا تقاتل إلى جانب قوات النظام في محيط العاصمة دمشق، قبل أن تتحول عناصره
تــدريجيًا إلى أحــد الأذ الإيرانيــة لقتــل الســوريين، ويتزعمهــا أحــد قــادة حــزب الله الميــدانيين، ويــدعى

الحاج ذو الفقار العاملي.

يفها المتتبع لنشأة لواء الحرس القومي العربي مدعي “الناصرية” يرى أن اختياره للعاصمة دمشق ور
وحمـص وحمـاة، مركـزًا رئيسـيًا للانطلاق، قبـل أن تمتـد أيضًـا إلى جنـوب حلـب حيـث يخـوض معـارك
محـدودة إلى جـانب قـوات النظـام والميليشيـات الإيرانيـة الـتي تتـولى قيـادة المعـارك بعـد تراجـع “حـزب
الله”، يدرك ما يخفيه قياداته عن موالاته للنظام ضد الثوار، ما يعني أن التسمية التي أطلقت على
هذا الفصيل لا تعدو كونها تهدف إلى إبعاد الصبغة الطائفية التي تطغى على كل الفصائل المقاتلة إلى
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جــانب النظــام، وتحديــدًا الشيعيــة، وإظهــاره علــى الإعلام في الفــترة الأخــيرة، يــأتي ضمــن استراتيجيــة
النظام السوري ورئيسه بشار الأسد في إطلاق الشعارات التي تدعي ابتعاده عن الطائفية، على الرغم
كثر من كونه عسكري وسياسي يستفيد منه النظام لترويج فكرة أن من أن الظهور هذا إعلامي فقط أ
هناك “قوميين” يقاتلون إلى جانبه وليس فقط مقاتلين محسوبين على طائفة معينة، خصوصًا أن

معظم مقاتليه من الطائفة السنية.

تسليح ومعارك

ويصـل عـدد مقـاتلي هـذا الفصـيل إلى مـا يقـرب مـن  مقاتـل، ولم يسـجل حضـورًا إعلاميًـا كبقيـة
الفصائل العسكرية الداعمة لقوات النظام والقادمة من الخا إلا مؤخرًا، على الرغم من تسليحه
الجيد حيث يمتلك بالإضافة للأسلحة الرشاشه الخفيفة والمتوسطة منصات إطلاق صاروخ أرض –
أرض قصيرة المدى التي تعرف باسم “صواريخ بركان”، وقصف بها عدة مناطق في دمشق ومحيطها
كالمليحـة وجـوبر وبـرزة والعديـد مـن مـدافع الهـاون والعربـات المصـفحة و المـزودة برشاشـات مضـادات
الطــيران، وعــدة أنــواع مــن مضــادات الــدروع ، وجميــع مقــاتليه مــن المتمــرسين، والمــدربين ويتمتعــون

يا. بقدرة قتالية عالية، ولاسيما الفلسطينيين اللاجئين في سور

يــا في بــدايات عــام  وشــارك بالقتــال إلى جــانب قــوات الأســد وبــدأ عمليــاته القتاليــة في سور
يـف حمـص ومعركـة يـبرود في القلمـون بريـف والميليشيـات الشيعيـة في عـدة منـاطق منهـا القصـير في ر
دمشــق وفي أحيــاء دمشــق الجنوبيــة “معركــة السبينــة وحجــيرة” ومعــارك حــي جــوبر، وحــي بــرزة وفي
يفــي درعــا ــة”، وفي معــارك ر ــون والمعضمي ــا ودن ي ــة “دار ــة “المليحــة” والغوطــة الغربي الغوطــة الشرقي
ينــب” بــدمشق، ودرعــا والقنيطــرة حيــث سّــجل مقتــل عنــاصر لــه مــن والقنيطــرة، ومعــارك “الســت ز
الجنسية المصرية، وعملية قرية المليحة ومخيم السبينة الفلسطيني بريف دمشق، وعملية الجمرك
القــديم في درعــا، إضافــة إلى حضــور محــدود في حمــص وحلــب، إضافــة إلى مشــاركته في معــارك الرقــة

وريف حماه.

قادة اليسار نواة رئيسية

بــالبحث البســيط عــن خيــوط تجمــع اللــواء النــاصري يجــد أن بــذور تمــويله كــانت قيــادات حــزب الله
الشيعـي اللبنـاني، حـتى إن مكتبـه الإعلامـي موجـود بلبنـان، ويشـارك في إدارتـه شخصـيات مـن حـزب
نصرالله ذاتـه، وتتـو كتـائبه بشكـل أسـاسي علـى أربـع فـرق قتاليـة وهـي كتيبـة حيـدر العـاملي، وهـو
يــر حسين أســعد حمــود، لبنــاني مــن بلــدة كفــر ملــكي الجنوبيــة، وأحــد قيــاديي الجبهــة الشعبيــة لتحر
فلسطين وأحد كوادر حركة القوميين العرب في ستينات القرن الماضي، وأحد مؤسسي المنتدى القومي
العربي، ويرتبط حمود بعلاقات وثيقة مع حزب الله اللبناني، ويحظى بحماية ودعم كامل منهم ومن
علاقته مباشرة مع وفيق صفا المسؤول الأمني عن حزب الله اللبناني، وتربطه كذلك علاقات مع عدد
من الشخصيات اللبنانية الموالية لنظام الأسد منها الشيخ ماهر حمود والعميد السابق مصطفى
حمدان واللواء السابق جميل السيد وزعيم التنظيم الشعبي الناصري أسامة سعد “أبو معروف”،
وله علاقات وثيقة مع قيادات عدة فصائل فلسطينية منها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وحركة

الجهاد الإسلامي وألوية الناصر في غزة.



أما الفرقة الثانية فهي كتيبة وديع حداد وهو فلسطيني من مدينة صفد، وأحد مؤسسي الجبهة
الشعبية لتحرير فلسطين، وقبلها حركة القوميين العرب، استشهد في ألمانيا في عام ، والفرقة
الثالثـة هـي كتيبـة محمد البراهيمـي، وهـو الأمين العـام لحركـة الشعـب في تـونس، وقبلهـا أحـد مـؤسسي
حركة الوحدويين الناصريين التي أسست في العام ، وقبيل استشهاده أسس الجبهة الشعبية
ــــ ـــادي محمد العمـــاري، الملقـــب ب ـــونس العـــام  ، ويتزعمهـــا الآن القي ـــونس، واســـتشهد في ت في ت
“الجنرال”، تونسي الجنسية يعتبر من أهم قيادات ميليشيا الحرس القومي، بعد أسعد حمود وله
يــة والناصريــة في المنطقــة، وهــو تلميــذ البراهيمــي، ويتنقــل علاقــة وثيقــة مــع معظــم الحركــات اليسار
يا وغزة ومصر، وشارك بعدة لقاءات ومؤتمرات قومية ويسارية في باستمرار بين تونس ولبنان وسور
يــة ســوري اســتشهد في العمليــة مصر وفلســطين، والرابعــة هــي كتيبــة جــول جمــال وهــو ضابــط بحر

. البحرية الشهيرة إبان العدوان الثلاثي على مصر في العام
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